لياسر مه 
سياسة الحكم بين النهج الأسلامي وللنهج السلسلوم 
قراءة مقارنة بين عهد الأشتر ركتاب الأمير ككيافيللي 






ملم للبعث في 114/9/1لد 


ومن عن اتجاء ه13 البح ليوح صورتين: ماختلتون عن عدن منراسة المكزة كز 
اليه الأذفع 





الذي براه مناسباً في 


الع الحائة لجل التستك 


بيرو دي ميديشي)؛ وهي رسالة سياسيّة يرشده فيها إلى الأسل 





الحكم ميا كانت الومبلة غير مطروعة حلُى مع أرب المتزين. وك ابا لبث 
بمكمة جاء بمدها ميحن؛ بحث الل ملهما في أسلوب تمل الحاكم مع اللي 


ني الوفاء بالعهد بين المنهجين 


سياسة الحكم؛ وانتهى بالخاتمة 





وقائمة بالمصادر والمراجع. 


الكلمات المفتاحية: مياسة الحكرء المنهج الإسلامي؛ المنيج الشلطوي» عهد الأشثرء 
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علط دن ممع لسمتكاة نقد كام نلعت إن موود باتمديو 
لحاس ا كسس م سكيد ال ا 1 
0 
لا وكات ميعن نا أن الال عل قا لنت لقامك توفت اسن بن لام 
1 1 1 
ساسا نتيا يي يدق د يتيلك ا د يتدام ايخ تنما 















لم3 بردت أن لعذالة جدامو كرا كدعا الام «وساضل لسصعلت جز ول 
حرج الام طوس وعدم عر مله وان مسي وس 
تلد انهه ما ممجعم 3 ريا اميد ملاع د زمه مرت الملرطن ان ال رامق 
لمعن ومتعاوه دل ككعواك 16 (دلتساعمم عقا 16 لط كاتتصادهز مان ااه م 
2 01 
عدف معنما د ذذ فوع عذ1 ما (ورنة ومو عط عصسم) شتات أطه عل تل 
عق عالطءة صمل أن وم ممعي ا جعانه خزاهة أك عد د لللعحسسطعماة علوم 
1 معاد ااا مد عا رود علا ما ولط لاك ادذا توتسحم مادم 
مه لمم ما عه وذ عتسسعير علاجليج معدن بمسعاه المسيمنت لو المطاصم وج 
امعتوك مذ طلاية معدة مدعي عقا لجوطاة سمط عطلدي هد ممصدمميد 
7 سوست 

ت#ومع من رط لمملاه؟ بمملاعقجميدة مدقتم مموعة مدي 106 
« علا بعاوومم عل اذب كلعف ««دمصيوع عدن ماسم لام أن عب 
جد طم ويد ميا علا ممما امسسييت عل إن ااخدسااالنا علا سريت 
اعونت علا لان اعد له كلامم مروت 0ق 
ممتتساة مايه عن بدسلتع ست عتسماها عط _عمصموع رمع اه لقا عمدو 
960 1اك»متطع دالا مه معاد اه دي عا ب طمسو ووم 














.ونظرا لهذا الأمر فإن سياسة الحكم تكون 0 
المنوج المي لتفسهء ويساول أن يحوز الثار لها قرصه ققطة ومثهم من يحرص 
على تفع مجتمعه ونفع ننسه؟ ومنهم من يجعل منقمته في آخر مهائه: بل لا يعيرها 





الك ودية شؤن البلد حارج كان أو داكية. 





لثين حي ربسالة كتيها (يكولا مكبافيللي) إلى أحد سكام ييطائياء 
وهد (لعرزه» لبن بيرو دي مينرشي)» بحي ريالة سيا بده فها إلى الأسليب 

يراه مثاسباً في الحكمء وهو أسلوب المكر والخديمة ولقمع ولة حشّى مع أقرب 
1 









وذلك لمصلحة بقاء الحكب وهو مبدا أقل ما يوصف به هو (الظلم). 


لا بد هنا من القول: ليس هناك مقارنة بين أمير المؤمنين يد 


ين من 





ولكنٌ البحث جاء لإظهار بعض الفروق بين الرّسالتين وهو إظهار للمبدا الإسلامي 


في الحكم الذي مله 






أمير المؤمنين 





اللبحث الأول 
أسلوب التعامل مع الشعب 
لكل حاكم وسسئول ورئيس دولة وحكومة؛ بل وحدى رب ا 
إدارة شؤون من يترلاهم؛ لكي ينم الأمر بالشكل (أ. 


يستصله أي إنسان بصورة عاب ولحاكم 






وتسير الأمور بانسيلية. إن ال 


وزع خاسئة مع ماله ووعونه وبين تفيّته ودفهء ورظ 


























يستطيع الإنسان إنلتها من نفسهه وقد يطبكها وهو غير عالع بها. هذا ل 









لنيل مكاسبه التتخصيّة؛ ويذلك بك 





على رؤوس الثاس يستعمل الكسوة والخشونة والخلظة معهم للبقاء في مكة 


الطرق كلها شرعيّة وثير شرعيّة للحفاظ على منصبه. وإن 
الياد والبلادم 


أ اليجفة الأخزى للحكم والمتلطان» فتنطلق من أثّ هذا الحاكم أو المسكو 


باستلامه لهذا الحكم والستلطة أصبح لس كلهم سواء» ولا يفرق بين 
انين منهم؛ إ الحكم في خذا المقد 


اق الحق» ورف الألمء وجذا يكون: محف اأحاكم المي لختمة 





يف والحكم وسيلة لإظهار 








ير وإفشائه: و 





رعيّكه والامام بشؤوتهب: ويذلك يكون قد أزاح عدا وثقلاً عن ميره وتقسه من 





قد تكلتما هذا المتضمه وترجة انناب عقا سريف 








ينال رضا ريه أ ويرضى عنه شميه؛ وهذا الحاكم يستظم الزأقة ولمدالة بين 
مجتمعه» ويجل الحبّ ولثة ولطّاعة تسود فيما بينه وبين مجتمعه؛ فهو لا يلجأ إلى 


الصحيحة؛ لكي لاينظث الأمرء 








التوضى في الْحية. 
واننظر إلى أسلوب تعامل الحاكم مع رعكه من خلال هذين المبدأين عبر 


بن فو وَصَفْجِه فنك فم قوالي الأمْرٍ 
اد ارك وؤاطة يهن زا مرق نش 























عق حنود الله تتالى 
وهو بهذا يكون محترماً 


للتّس المحرّمة» وينظر لها بإكبار وإجلال؛ فلا يختصر هذا 





ة أو العشائرية: وإتّما يجا 
لبشريّة كلهاء (ليرٌ لل في الْخلّق)» وهو بهذا ينفي أي عنصريّة أو أنائية توجد في 
الأقس. 

لا بدٌ من الإشارة أن هذا الأمر في المنهرم 


الإنسان لأبناء نونه» أو وطنه أو عشيرئه: وبنظر بصيرة علمة قله بل أن لا ير 

















فيا أسيز المؤمنين» نصرانيٌ)» ققال أمون المؤمتون جلد: 


المؤمتين مه: (ما هذا؟) فقالوا. 
وش 


امنثختأشوة حَنّى 





كر وعجر 






ةما دامث هذه الئّة من أجل الحفاظ على مراطنيه وولاتهم له ولك لأنه حين 


بذلك أفضل من الأمراء النين يغرطون 
الاضطرابات» وتديل التّماءء ويعدث اليب 
أممر ضر الكثيرين بصفة امك لك تفيذ حكم الإعدام في عدد كليل من اناس لن 
اي أحداً غيرهم؛ والأمير حديث المهد 



















للك إلى الظلم والطلّيان وسغك التماء بنير حق» والشآطد 





0 






التي تستوجب أن يعرضوها عليه 













الأمر ضدَّهمء وي 








هذا الحال يعاقب 


مذهلة الرسائل التي 
ير مشروعة!. 
ومن جانب آخر ترى في الرّسالة الأولى احتراماً للإنسان يما هو إنسانٌ خلقه 


الله تعالى وكزمه, (فالحياة الإنسائيّة مقئسة تجب المحافظة عليها بكلٌ سبيل؛ لألها 





دام أقرد عد 
من الشعب يتم إعدائهم لكيلا تتأر مملكته وحكمه؛ وهو بهذا يكون سافكا نّم الحرام 
احذّر أمير المؤمنين جه في رسالته أشد اتير من سفكه بقوله: (وَك ولتم 





برى)1": وهذا ما لا 





إذ لا شجد فيها احتاما للإسان» فب 





:تت مصلحة الحاكم إلى ! 








وهذا 


الدلوب لأ سبتاة عقمام النزيية قوب الأير ومن كن الأسلوب 1 


تسنير؛ افيه كافين بالاسم التاق ملي بوك فقول ا 
التُسذير؛ إذ فيه تحذير بالاسم الدَالٌ على الثبوتء وفيه سرعة في القول بحئف 








تقل وله الترءة 4 طن خط وزة المحثر منه لكي ياقيك 
بسرعة”! وأمير المؤمنين ننه بهذا الّحذير منطلقٌ من روح إسلاميّة تخاف الله تعالى 


وتخشاهء وتجمل رضاه قبل الأمور كلها؛ فالله سبحانه هو الخا 





اءوسك أكتن وظام 


الإنسان البريء عنده من أَسَدَ المحرّماك: لله تدالى 





ورعيّتهم وسوف يقف الجميع في يوم واحد لمحاسبتهم» ويكون الله تمالى هو 


.وهو الشاهد. 





أساس لفرض الهدوء والمحافظة على الحكم بأبَة طريقة 





» فلا مبداً أعلى عنده من الحكمء ولا مما 














0 إقامة حكم الله تعالي؛ أو رفع الح؛ ودحض الباطل. 
فما أجمل وأحلى هذا الُون من الحكم: وما أفظع شد الحكم ال 





كسب الما فيه سخط اش تلى: و لعن على طول 





للأريخ فما أقساء ؛ ينا يضم 





بره وصظ . لال لام يقضف بالشد: 
(وأثشيز ف لزعي وَلَْطّف يين) فأين 
الخلق المي من الخلق الملطوي؟! 
كّ 








ما تقتم -على اختصاره- يبيّن جماليّة الإسلام واحترامه لحقوق الإنسار 






لي نادي به جميع الحكم ولّعماء على ألستثهر» ولا يطيكه أكثمم إذا ما شسايضت 
3 






ممه فهذا 





وسفكوا ده من أجل 


أحكام الإعداء 1 0 مكيافللر, تمدف لتال ودر 5 
عملرا على هذا الخط وطؤروه ولم يجعلوه إعدام عدد كليل فقطه بل وصل بهم إلى 


إعتوكرة لومعية لوقيس بك 








دون بكي لمر لظتيار بل 93 


ار)؛ فسنده أ الأمير الجدر 





ينطلق إليهاء وحثَّره من معبّة ا الأمير الجديد يبعد مكات 
01 





















كم عِلد الل ألقاكها 
ا المنهج اللطريٌ؛ فلا يرق 








يكونون ناسين بل متناسين لما ينتظرهم ف : 
يثمنون بالصاب؛ حين يقف الحاكم ورعيّته بين يدي الحاكم الأعظم ليحاكمهم جميعاً 




















قزقبون14 ل المبار 
هذا بالكسية إلى أمر الإسلام 


العالميّة فقد جعلث للمهود والموثيق 





َأ ملزماً لهاء تقوم الحروب والمعارك 
يأر مسأء وتجمل المتقاداث 
التواية كاعد يحون لبن يشالف عيداً أو ميقا اكز به سايكة فالتئرن لام 
م له لوس لل أ تناس مل 


ذا ما تقش أحد الطأرفين من المت 





أب قرفاء راشهدمين التسفتين. 


ال أمير المؤنين عن في وصيه: (إذ عت يكن عد لك فلك أز 












الْشَلِمين لما امنتؤئلوا 
كيل غلئة: 00 
إلى الفهد مع العدو الل 


شك ف يجتع افر 0 نيبا ” 




















ع السلا الأخلاقزة 
.والملابسات]!”") وبهذا جاعث [ ا 
يقد اإمام بد على أهسّة الأخلاق لني يسير عليها؛ أن 


بالمهد -فضلاً عن مستولكه اميك مو.من أسمى الأخلاق افنااميّة 








الأسفتيا في لايمكن السام فها في سي لزي 





أخاه الإنسا 





عليه جنيع الزسالات المتماوئة والقرقين الوخسيّة» إذ (لا يمكن مسر قهام سلام 


صحيح بين التو والشوب من دون الكؤم متيداً لحترام الساهدات والوفاة 











لذي يئاله الأمير الذي يحفظ عهده؛ ويحيا حياةً 
9 ذا تدلٌ على أ أولقك الأمراء اين كوا 
.تجارب عصرنا هذا دل على أن أولتك الأمراء الّذين حتقوا 








انتهت أسباب الارتباظ يه)1"). 





وهنا شجد أن الهم رئيس لتقا حا مو حفاظ احاتم 


غير ما اتفقّ علبه بين الطرفين بعد أن تعاهدا وكا عليه؛ ويعد هذا يحدّو من أن 
يغدر بعهده في أصعب الأوقات لي يمر بهاء ولي يحتاج فيها إلى التُنصّل عن 


1 





عهده؛ ويدعود فيها إلى امّبر على ذلك النتيق الذي يمرٌ يه فالصّير أحلى من 


سوف تلاحقه من قبل الطذّرف الآخر؛ إن 












العهود: (ود يكون هذا المبداً مبداً 
ذا كان جميع البشر من الأخيار؛ لكن إذا 
كانوا جميماً من الأشرارء وأن يرعوا عهودهم سمك: فهذا يسمح لك أن . 
من عمودهم؛ فلم يفشل أي حاكم في اختلاق الأعذار المقبولة ل 








بدء وناك عند لا حصرٌ له من الأمثلة في ١١‏ 





أقّ هناك وعوداً كثيرة قد بطلت بسبب عدم وفاء 





الاب ينها 3 
التُلب بمهارة حقو أفضل نجاح: و' 
قلدراً على إخفاء حذه الئفة بمهارك وتستطيع النويه والشداع. 





لى استعداد لقهول أنيّ أمر واقع؛ ومن يخدعهم سيجد من بينهم من يقبل أن 
ينخدع بسهدلة)” 
كمه بآ 





منهجه خاطي] وشرير» ولكثه 
ايكون مع كون الشّعب من الأخيار: أما إذا كانوا من الأشرار فهذا يسمح 


إِنَّ مكيافيللي هذا مع إقراره 








المتسلطين الذين استطاعوا يمكرهم وغدرهم الخروج من 
عهردهب فلخداع صفة أساسيّة عندهم؛ وخصوصاً أ الجمهور من لانن البسطاء 








يُخدع بسهولة عدما يجد عددأً من الميات. 
وهنا يتبّن الخطأ الي يكع فيه؛ فما 1 





ير إذا كان لكا 


يس أشرراً أن أكون 


1 











رياه وإذا كانوا أخياراً أن أكون خيراً؛ وهل حياء الفرد في تعامله مع الآخرين مرتبطة. 


بحياة الآخرين؟ وهل يجب أن يفعل الإنسان ما بن 





الآخرون وإن كان خاطتاً؟ وهنا 


انب عن الشرانع المتماويّة التي تنصل: هدم ثوقى عل نفس ما عَسبَت وَهُمْ 
لا ُمونَي!*'. فد مبرّر إِنْ كان الثاس أشراراً أن أكون شريرن. 





در هي من أشئع التفات الي ينسم بها الإ 






4 ويعيداً عنهء ومكيافيللي يعمل هنا على. 








ى حيوان ماكرء ومقترس» إذ أوصاه قا: 





(ويجب أن تعلم د هناك طريقتين للفتالء واحدة لها قواعد وقرائين» والأخرى تعتمد 
على القة قنط الطريقة الأولى للبشرء أمَا الي لحيونات المفترسة: ولا كنت 


المرء كان يلجأ 


غاليأ للأريقة الآانية. 





أغلب الأ 


على المرء إذن أن يكون ثلبً ليواجه الفخاخ» ويكون أيضاً أسداً 


الفسه من الفخاخ؛ وا 








المؤمنين عله مدركاً له ومطْلءاً عليه: وقاداً على تنفيذه لولا ما يسير عليه من مياد 





وهذا ما حصل في مهزلة التُحكيم لني حدثت في معركة صنّين حين عمد 
امحارية وتمرى ين الحاص إلى الخذاع والمكرء فيفا لع يلا عا لما أعرف مقه 





بدخائل الثكوش» وأخبر غنه باقصزة في الظرف المناسبء ولكن لأ 
طليقان في استخدام كل سلاح. أخلاقه في اخثيار وسائل الصتراع. وحين 
يركن مماوية وزميله إلى الكذب والنشٌ والخديمة ولثفاق وارّشوة وشراء الم لا يملك 


علي أن يتدلى إلى هذا الترك الأسفل» فلا عجب ينجحان ويفشل» ونه لفشلٌ أشرف 





وهنا ننظر إلى القرق التاسع بين المنيجين؛ فالأئل يحل الإسلام روا 
39 


ومبء فهو يمكل طريمة: الدتماء التي أتولها للد تالىء وخر وسين ليها حك .إن 








14 
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رضا الرحمن! فحين يعاهد الإنسان عهداً ب 
بعينه» فهو الا 





المشركين؛ لأنّ الغدر ليس من سما الإسلام؛ بل إن 

تا اعرف الأني من التادرينة وهم من أغلب العا فكثير من اكلم را 
كتاب مكرافرللي» وتأثروا بهء وحاواوا تطبيقه إذ يوق (أذ 
اب "الأمير"» فيقال: إِنٌّ 
لكتوزاء ليم درفمته- وكان تعار” يضدع هذا الكذقب على مقونة من سريزبة ويقاً فيد 
الخلك طيّكوا للمئاسة المكيافليّة: فبدأوا بقض عهودهم 








كتير من الجبايرة والطّغاة 











1 








علي بشأن استقلال البلاد العرن: 
وفرنسا لم كفب 






المتداقة ولُحالف لني 





عقدتها مع الفّب السوري؛ وكذلك ألمائيا في عهد متلرء فقد أعلن زعيمها تقض 


الميثاق الألسائي البولوفيَ بحجة أنه عرض على بولونيا اتراحأ فرفضت عرض 





إليها سنة 147م؛ وانسحبث من عصبة الأمم كي تجتنب مناقشتهاء وندكلاتها 
السقيمة0ر 








ي التي لى أهل . » وهم أخبر بها من أن يدعوهم أحد 
إيها؟ لأنها ربح (لتقمرّة) التي تطلل الأقرد والجماعات والأمم ولحكومات!)70؟ 
ولكنّ مكيافيلي برسالته قد كتب هذا للحكام الظائمين لكي يسيروا على نهجه. 








الكاتون على التزام معنو وح رقابة ذانيّك فإ هامش خرقه وهدر الحقوق وتضييع 


يكنون وإسسا ويكون وضع العتتبط القاتونيّ متزعزماً: وتتنكّاك بنلك 











الارتباطات الاجتماعية والمعايير الأخلاقية|1". 
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